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542850 ‐ إذا كنا نثبت له ما أثبته لنفسه، فهل نثبت له المعية والروح والنفخ؟

السؤال

أريد أن أسال لم عن قاعدتنا ف العقيدة، وه أن نثبت له عز وجل ما أثبته لنفسه وأثبته رسوله صل اله عليه وسلم.

عل سبيل المثال نثبت له الاستواء عل ما يليق بجلاله، والمجء عل ما يليق بجلاله، والعين، واليد وما إل ذلك، مما نثبت

له سبحانه وتعال عل ما يليق بجلاله، هذه قاعدة عامة مجملة لم تقيد بأي قيد، لهذا السبب أما يجب علينا أن نثبت له ما

أثبته لنفسه ف كل كتابه مثل النفخ والروح والمعية، فنقول: إن له معنا أين ما كنا عل ما يليق بجلاله، معية حقيقية، وله روح

:خلاصة سؤال ه العظيم، يعنما يليق بجلاله، أستغفر ال مريم عل ما يليق بجلاله نفخه إل عل

لماذا نثبت ف هذه الآيات، ولا نثبت ف هذه الآيات؟

لأن قاعدتنا تلزمنا عل إثباتها، فلماذا نثبت مرة ونأول مرة، واله تعال وصف نفسه ف كتابه بليهما، أي مع الذي نثبته

ونأوله، إذن إما يجب علينا أن نضع قيودا عل هذه القاعدة وإما أن نغيرها، أرجو جوابا علميا وافيا كافيا.

ملخص الإجابة

قاعدة الصفات قاعدة صحيحة، فيما ثبت أنه صفة، لا ف مطلق ما أضيف إل اله تعال، ثم الصفة كالمعية تفهم بحسب

السياق وف ضوء النصوص.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

:أولا

أهل السنة يثبتون له تعال ما أثبته لنفسه، أو أثبته له رسوله صل اله عليه وسلم من الصفات، وهذه قاعدة صحيحة، مبنية

.عل وجوب الإيمان بما ف التاب والسنة

,فنؤمن بجميع الصفات الواردة، ومنها معية اله تعال الخاصة والعامة

.والخاصة: كمعيته لموس وهارون عليهما السلام، كما قال تعال: قَال  تَخَافَا انَّن معما اسمع وارى طه/46

جلا يم لَمعشِ يرالْع َلى عتَواس ثُم اميا تَّةس ف ضرااتِ واومالس الَّذِي خَلَق وه :لجميع لخلقه، كما قال تعال والعامة: الت
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.ف ارضِ وما يخْرج منْها وما ينْزِل من السماء وما يعرج فيها وهو معم اين ما كنْتُم واله بِما تَعملُونَ بصير الحديد/4

وه ا ةسخَم و مهابِعر وه ا ثَةََى ثونَج نونُ ما يضِ مرا ا فماتِ واومالس ا فم لَمعي هنَّ الا تَر لَما :وقال تعال

.سادِسهم و ادنَ من ذَلكَ و اكثَر ا هو معهم اين ما كانُوا ثُم ينَبِىهم بِما عملُوا يوم الْقيامة انَّ اله بِل شَء عليم المجادلة/7

والمعية تفيد مطلق المصاحبة، لا تقتض اختلاطا ولا امتزاجا، فإننا نقول: سرنا والقمر معنا، ولا يقتض ذلك حلول القمر فينا

.أو امتزاجه بنا

.ولهذا قال السلف: إنها معية العلم والإحاطة، أي معنا بعلمه وإحاطته

وليس هذا تأويلا، بل هو عمل بالظاهر، والظاهر يفهم من سياق النص، فإن آية المجادلة ابتدأها اله بالعلم، وختمها بالعلم،

.وكذلك آية الحديد نص فيها عل العلم قبل ذكر المعية

قال أبو طالب: سألت أبا عبد اله [أي أحمد بن حنبل] عن رجل قال: إن اله معنا، وتلا هذه الآية: {ما يون من نجوى ثلاثة "

السموات وما ف ه يعلم ما فم هذا، يأخذون بآخر الآية ويدعون أولها: {ألم تر أن اله: قد تجهإلا هو رابعهم} قال أبو عبد ال

.(الأرض ما يون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم) العلم معهم " انته من "الإبانة" لابن بطة (3/ 159

ومراد الإمام أحمد رحمه اله بقوله: "قد تجهم هذا": نسبة قائل ذلك إل مقالة الجهمية الحلولية، الذين يقولون: إن اله ف كل

.مان، بذاته

.وعل فرض أن هذا يسم تأويلا، فهو تأويل قد دل الدليل عليه، وهو الإجماع

فقد أجمع السلف عل تفسير المعية هنا بالعلم، كما حاه ابن أب شيبة، وابن بطة، وأب عمرو الطلمن، وابن عبد البر،

.رحمه اله

وينظر: "العرش" وما روي فيه، لابن أب شيبة، ص 288، "العلو"، للذهب، ص 246، "الأربعين ف صفات رب العالمين"، له،

.(ص 66، "التمهيد" (7/ 138

تأويل هذه الآية: هو عل القرآن قالوا ف ه: " علماء الصحابة والتابعين الذين حملت عنهم التآويل فقال ابن عبد البر رحمه ال

ذلك أحد يحتج بقوله " انته ان، وما خالفهم فكل م العرش وعلمه ف.

:ولو حملت المعية عل المخالطة والحلول، لان هذا باطلا من وجوه كثيرة منها

ه للنفوس الشريرة، وحلوله فذلك من النقص العظيم الذي ينزه عنه الملك القدوس؛ إذ معناه مخالطة ال الأول: ما ف
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.الأماكن المستقذرة

الثان: أن هذا يصادم عشرات النصوص الدالة عل أن اله فوق عرشه، وعرشه فوق سماواته، وعل هذا أجمع السلف

.والأئمة

.ولهذا كان القول بأن اله ف مان، أو أنه يحل ف خلقه: كفرا باله عز وجل

:ثانيا

.ليس كل ما أضيف إل اله تعال يون صفة له

!وقد قال اله تعال: نَاقَةَ اله وسقْياها الشمس/13، ولا يقول مسلم: إن الناقة صفة له

:ولهذا قال أهل العلم إن المضاف إل اله نوعان

الأول: الأعيان الت تقوم بنفسها، كالناقة والبيت والعبد، فإذا أضيف إل اله تعال كان ذلك من إضافة المخلوق إل خالقه،

.وهذه الإضافة تفيد التشريف، كناقة اله، وبيت اله، وعبد اله

.والثان: ما لا يقوم بنفسه، كالعلم والسمع والبصر واللام، فإن أضيف اله، فهو من إضافة الصفة للموصوف

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله: " فليس ف مجرد الإضافة ما يستلزم أن يون المضاف إل اله صفة له، بل قد يضاف

إليه من الأعيان المخلوقة وصفاتها القائمة بها ما ليس بصفة له باتفاق الخلق، كقوله تعال (بيت اله) و (ناقة اله) و (عباد

اله) بل وكذلك روح اله عند سلف المسلمين وأئمتهم وجمهورهم. ولن إذا أضيف إليه ما هو صفة له وليس بصفة لغيره مثل

.(كلام اله وعلم اله ويد اله ونحو ذلك كان صفة له " انته من "الجواب الصحيح" (4/ 414

هتَبِع ذَا قُبِضا وحنَّ الروالروح جسم قائم بنفسه يدخل البدن ويخرج منه ويتبعه البصر عند خروجه، كما روى مسلم (920): ا

.الْبصر ؛ أي إذا خرجت الروح تبعها البصر ينظر إليها أين تذهب

وف حديث البراء بن عازب الطويل ف وفاة الإنسان وخروج روحه، قال صل اله عليه وسلم: فَتَخْرج تَسيل كما تَسيل الْقَطْرةُ

،نُوطكَ الْحذَل فو ،فَنْكَ الذَل ا فلُوهعجا، فَيخُذُوهاي َّتح نيفَةَ عطَر دِهي ا فوهدَعي ا لَمخَذَهذَا اا، فَاخُذُهافَي ،قَاءالس ف نم

،ةئَالْم نم َم َلا، عبِه نعونَ، يرمي ََا، فدُونَ بِهعصفَي " :ضِ " قَالرا هجو َلع كٍ ۇجِدَتسم ةبِ نَفْحطْياا كنْهم جخْريو

ا قَالُوا: ما هذَا الروح الطَّيِب؟ فَيقُولُونَ: فَُنُ بن فَُنٍ، بِاحسن اسمائه الَّت كانُوا يسمونَه بِها ف الدُّنْيا  الحديث، رواه أحمد

."(18534)، وصححه شعيب الأرنؤوط ف "تحقيق المسند
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.فهذا يدل عل أن الروح عين قائمة بنفسها

.فإذا قيل: المسيح روح اله، فه روح مخلوقة أضيفت له تعال تشريفا

نْهم وحرو ميرم َلا الْقَاها تُهملكو هال ولسر ميرم ناب يسع يحسا الْمنَّمبعض الناس قوله سبحانه: ا ل علوربما أش

النساء/171 فظنوا كما ظنت النصارى أن (من) للتبعيض، وأن الروح جزء من اله. والحق أن (من ) هنا لابتداء الغاية، أي هذه

.الروح من عند اله، مبدأها ومنشأها من اله تعال، فهو الخالق لها، والمتصرف فيها

قال ابن كثير رحمه اله: "فقوله ف الآية والحديث: (وروح منه)، كقوله: (وسخر لم ما ف السموات وما ف الأرض جميعاً

منه)، أي من خلقه ومن عنده، وليست (من) للتبعيض كما تقوله النصارى عليهم لعائن اله المتتابعة، بل ه لابتداء الغاية، كما

ف الآية الأخرى، وقد قال مجاهد ف قوله: (وروح منه) أي ورسول منه، وقال غيره: ومحبة منه. والأظهر الأول، وهو أنه مخلوق

من روح مخلوقة. وأضيفت الروح إل اله عل وجه التشريف، كما أضيفت الناقة والبيت إل اله ف قوله: (هذه ناقة اله)،

وف قوله: (وطهر بيت للطائفين)، وكما روي ف الحديث الصحيح: "فأدخل عل رب ف داره" أضافها إليه إضافة تشريف،

.(وهذا كله من قبيل واحد ونمط واحد" انته من "تفسير ابن كثير" (2/ 478

وقال الحافظ ابن حجر، رحمه اله: "وتَمسكَ من زَعم بِانَّها [أي: الروح] قَدِيمةٌ بِاضافَتها الَ اله تَعالَ ف قَوله تَعالَ: (ونفخت

،هتِ اليبك ،نْهع لنْفَصا يم َلعو .ةالْقُدْرو لْمالْعوفِ، كصوبِالْم تَقُوم فَةص َلع افَةَ تَقَعضنَّ ا ؛يهةَ فجح و .(من روح يهف

َنعبِم الَّت ،ةامالْع افَةضا قفَو هتَشْرِيفٍ، ويصٍ وافَةُ تَخْصضا هو ،الثَّان ذَا الْقَبِيله نم ،هال وحر :لُه؛ فَقَوهال نَاقَةو

.ايجادِ

.(فَاضافَةُ علَ ثََثِ مراتب: اضافَةُ ايجادٍ، واضافَةُ تَشْرِيفٍ، واضافَةُ صفَة". انته، من "فتح الباري" (13/444

وقال الألوس رحمه اله: " ومن‐ متعلقة بمحذوف وقع صفة لروح، وه لابتداء الغاية مجازا، لا تبعيضية كما زعمت

.النصارى

م ما يدل علكتاب بن الحسين الواقدى المروزى ذات يوم، فقال له: إن ف أن طبيبا نصرانيا حاذقا للرشيد، ناظر عل يح

م ما فوسخر ل) :وتلا هذه الآية [أي قوله : (وروح منه)] فقرأ الواقدي قوله تعال ،عليه السلام جزء منه تعال أن عيس

السموات وما ف والأرض جميعا منه)، فقال: إذن يلزم أن يون جميع الأشياء جزءا منه سبحانه وتعال علوا كبيرا، فانقطع

.النصران، فأسلم، وفرح الرشيد فرحا شديدا، ووصل الواقدي بصلة فاخرة

الرحمة كما ف وقيل: الروح هنا بمعن ،ذلك ذهب الجبائ روحا؛ لأن الناس يحيون به، كما يحيون بالأرواح، وإل وقيل: سم

.قوله تعال: (وايدَهم بِروح منْه) [المجادلة: 22] عل وجه
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وقيل: أريد بالروح الوح الذي أوح إل مريم عليها السلام بالبشارة، وقيل: جرت العادة بأنهم إذا أرادوا وصف شء بغاية

الطهارة والنظافة، قالوا: إنه روح، فلما كان عيس عليه السلام متونا من النفخ، لا من النطفة، وصف بالروح. وقيل: أريد

بالروح السر، كما يقال: روح هذه المسألة كذا، أي أنه عليه السلام سر من أسرار اله تعال، وآية من آياته سبحانه. وقيل:

المراد ذو روح، عل حذف المضاف، أو استعمال الروح ف معن ذي الروح، والإضافة إل اله تعال للتشريف" انته من

200 /3) "تفسير الألوس").

.(وينظر جواب السؤال رقم: (508144)، ورقم: (532725

:ثالثا

.النفخ جاء مضافا إل اله تعال ف شأن آدم، ومريم

وحر نم يهف نَفَخْتو تُهيوذَا سنُونٍ (28) فَاسم امح نالٍ ملْصص نا مشَرب قخَال ّنا ةئَلْمكَ لبر ذْ قَالاو :ه تعالقال ال

.فَقَعوا لَه ساجِدِين الحجر/29-28

.وقال سبحانه: والَّت احصنَت فَرجها فَنَفَخْنَا فيها من روحنَا وجعلْنَاها وابنَها آيةً للْعالَمين الأنبياء/91

أما مريم: فإن الملك هو من تول ذلك النفخ، كما قال تعال: فَارسلْنَا الَيها روحنَا فَتَمثَّل لَها بشَرا سوِيا (17) قَالَت انّ اعوذُ

.بِالرحمن منْكَ انْ كنْت تَقيا (18) قَال انَّما انَا رسول ربِكِ هب لَكِ غَُما زَكيا مريم/19-17

.فيون النفخ هنا من اله إذنا، ومن الملك مباشرة

.وأما آدم عليه السلام، فظاهر النص أن اله نفخ فيه الروح، ويحتمل أن يون ذلك أيضا بواسطة ملك، كما حصل لمريم

قْتَضذَا يهنَفسه، و َلفأضاف النفخ ا {من روح يهونفخت ف} :َالله تَعقَو ا تَقولُونَ فن قيل فَمه: " فَاقال ابن القيم رحمه ال

الْمباشرة منْه تَعالَ، كما ف قَوله: (خلقت بيدي)، ولهذَا فرق بينهما ف الذّكر ف الحدِيث الصحيح ف قَوله: (فَياتُونَ آدم

فَيقُولُونَ انْت آدم ابو الْبشر، خلقك اله بِيدِه، ونفخ فيك من روحه، وأسجد لَك مَئته، وعلمك اسماء كل شَء)؛ فَذكروا لآدم

اربع خَصائص اخْتص بها عن غَيره، ولَو كانَت الروح الَّت فيه انَّما ه من نفخة الْملك، لم ين لَه خصيصة بذلك، وكانَ

{من روح يهذا سويته ونفخت ففَا} :َالتَع قد قَالوح حصلت فيهم من نفخة الْملك، ون الرده، فَاور اائسيح، بل وسنْزِلَة الْمبِم

.فَهو الَّذِي سواه بِيدِه، وهو الَّذِي نفخ فيه من روحه

.قيل: هذَا الْموضع الَّذِي أوجب لهذِه الطَّائفَة ان قَالَت بقدم الروح، وتوقف فيها آخَرونَ، ولم يفهموا مراد الْقُرآن

.فَاما الروح المضافة الَ الرب فَهِ روح مخلوقة، أضافها الَ نَفسه اضافَة تَخْصيص وتشريف كما بينا

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/532725
https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/508144
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وأما النفخ: فقد قَال تَعالَ ف مريم: {الَّت أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنَا}، وقد أخبر ف موضع آخر انه أرسل الَيها

...الْملك، فَنفخ ف فرجها، وكانَ النفخ مضافا الَ اله، أمرا وإذنًا، والَ الرسول مباشرة

وأما ما اخْتص بِه آدم، فَانَّه لم يخلق كخلقة الْمسيح من أم، و كخلقة سائر النَّوع من اب وأم، و كانَ الروح الَّذِي نفخ اله

فيه منْه هو الْملك الَّذِي ينْفخ الروح ف سائر اوده، ولَو كانَ كذَلك لم ين لآدم بِه اخْتصاص، وانَّما ذكر ف الحدِيث ما

اخْتص بِه عل غَيره، وهو اربعة اشْياء: خلق اله لَه بِيدِه، ونفخ فيه من روحه، وإسجاد مَئته لَه، وتعليمه اسماء كل شَء.

فنفخه فيه من روحه يستَلْزم نافخا ونفخا ومنفوخا منْه، فالمنفوخ منْه هو الروح المضافة الَ اله، فَمنْها سرت النفخة ف طينَة

.آدم، واله تَعالَ هو الَّذِي نفخ ف طينته من تلْكَ الروح، هذَا هو الَّذِي دل علَيه النَّص

وأما كون النفخة بِمباشَرة منْه سبحانَه كما خلقه بِيدِه، ام إَنَّها حصلت بامره كما حصلت ف مريم علَيها السَم؟ فَهذَا يحتَاج

.الَ دليل

والْفرق بين خلق اله لَه بِيدِه ونفخه فيه من روحه: ان الْيد غير مخلوقة، والروح مخلوقة، والخلق فعل من افعال الرب، وأما

.النفخ: فَهل هو من افعاله الْقَائمة بِه، او هو مفعول من مفعولاته الْقَائمة بِغَير الْمنْفَصلَة عنه؟ فهذَا مما يحتَاج الَ دليل

وهذَا بِخَف النفخ ف فرج مريم فَانَّه مفعول من مفعولاته، وأضافه الَيه نَّه بِاذْنه وأمره، فنفخه ف آدم هل هو فعل لَه، او

مفعول؟

.وعل كل تَقْدِير: فالروح الَّذِي نفخ منْها ف آدم، روح مخلوقة غير قديمة" انته من "الروح"، ص154

.فالأمر ف النفخ محتمل

:والحاصل

أن قاعدة الصفات قاعدة صحيحة، فيما ثبت أنه صفة، لا ف مطلق ما أضيف إل اله تعال، ثم الصفة كالمعية تفهم بحسب

.السياق وف ضوء النصوص

.واله أعلم


